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ملخََّص البحث

يــدور البحــث حــول إشــكالية دقيقــة متعلقــة بالعلاقــة الحقيقيــة بيــن علــم 
ــخ عمــوماً،  ــم التاري ــة خصــوصاً، وعل ــم الســيرة النبوي ــوي وعل ــث النب الحدي
مضمونهــا: هــل يصلــح تطبيــق قواعــد علــم الحديــث النبــوي وضوابطــه علــى 
ــخ؟ أم أن لهمــا منهــجاً خــاصاً في الإثبــات  مرويــات الســيرة النبويــة والتاري

يـر عـلـم الحدـيـث في الـشـكل والمضـمـون؟ يغاـ
وفي حــال تطبيــق قواعــد علــم الحديــث هــل يــشترط في روايــات الســيرة 
مــا يــشترط في روايــة الحديــث النبــوي تمــاماً، أم هنــاك اخــتلاف في المعاييــر؟
ســعى البحــث للإجابــة عمــا ســبق ببيــان أصالــة منهــج الإثبــات في العلــوم 
ــوع  ــة موض ــاة خصوصي ــع مراع ــث، م ــم الحدي ــثلاًً بعل ــوماً مم ــة عم الإسلامي
الروايــة، فلا تتطلــب مرويــات الســيرة تلــك الصرامــة التــي يتعامــل معهــا 
ــة، نظــراًً لاخــتلاف موضوعاتهــا،  ــات الأحاديــث النبوي علمــاء الحديــث في إثب

واخــتلاف مــا يتعلــق بهــا.
ــة إلــى  كمــا تعــرض البحــث للــكلام علــى مســلك تقســيم الســيرة النبوي
صحيــح الســيرة وضعيــف الســيرة، ودراســة هــذا المنحــى في ضــوء مناهــج 

ــة. ــيرة النبوي ــث والس ــاء الحدي علم
ليخلــص البحــث إلــى ضوابــط أساســية ينبغــي أن تؤخــذ في الاعتبــار عنــد 
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البحــث في مرويــات الســيرة وإثباتهــا.

ّـات السّّــيرََة – ضوابــط علــم  الكلمــات المفتاحيــة: منهــج الإثبــات – مََرْْوِِي�
الحديــث – صحيــح السّّــيرََة وضعيفهــا – الســير والمغازي.

*  *  *



Research Abstract

This research revolves around a precise problematic related to the 

true relationship between the science of Prophetic ḥadīth and the science 

of Prophetic biography (Sīra) in particular, and the science of history in 

general. Its essence is: Is it appropriate to apply the rules and standards 

of Prophetic ḥadīth science to the narrations of Prophetic biography and 

history? Or do they have their own distinct methodology for authentication 

that differs from ḥadīth science in both form and content?

In the case of applying ḥadīth science rules, are the same requirements 

imposed on Sīra narrations as those imposed on Prophetic ḥadīth narrations 

exactly, or are there differences in standards?

The research sought to answer the above by demonstrating 

the authenticity of the authentication methodology in Islamic sciences 

generally, as represented by ḥadīth science, while taking into consideration 

the  particularity of the narrative subject matter. Thus, Sīra narrations do 

not require the same rigor that ḥadīth scholars employ in authenticating  

Prophetic ḥadīth, due to differences in their subject matters and what 

pertains to them.

The research also addressed the approach of dividing Prophetic 

biography into authentic (ṣaḥīḥ) Sīra and weak (ḍa'īf) Sīra, studying this 

approach in light of the methodologies of ḥadīth and Prophetic biography 

scholars.
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The research concludes with fundamental standards that should 

be taken into consideration when researching and authenticating Sīra 

narrations.

Keywords: Authentication Methodology – Sīra Narrations – Ḥadīth 

Science Standards – Authentic and Weak Sīra – Biographies and Military 

Expeditions (Siyar wa al-Maghāzī).
*  *  *



المقدمة

َـان علــى مــن  الحمــد لله حــَقَّ حمــدِِه، والــصلاة والــسلام الأكــملان الأت�م
َـه فجعلــه صفــوةََ أنبيائــه ورســله،  َـه خيــرََ خلقــه، ورفع� اختــاره واصطفــاه فجعل�
بشــرية  ســيرة  أعظــم  ســيرته  فغــدت  والكمــالات  الشــمائل  حُُسْْــنََ  وحبــاه 
عَْْ في غابــر الأيــام علــى مثالهــا  ، ولــم تََق� وأعطرهــا، لــم تعــرف البشــرية لهــا مثــاالًا

. نـواالًا مـ
أما بعد: 

َـد صلى الله عليه وسلم لمــن تدبرهــا تََقْْتََضِِــي تََصْْدِِيقــه ضََــرُُورََةًً، وََتشــهد  َـإِنِ ســيرة مُُحََ�م »ف�
هَُُ معْْجــزََة غيــر  َـو لــم تكــن ل� ًـا، فََل� ّـى الله عليــه وســَلَّم حََ�ق هَُُ رََسُُــول الله صل� هَُُ بِأََِن� ل�
ـّى الله عليــه وســَلَّم لََكََفََــى«)1(، كيــف لا وهــو الرحمــة المهــداة،  ســيرته صل�
ــه،  ــه وفعل ، في قول ــيالًا ــا ودل ــم نبراسًً ــد كان له ــن، وق ــداة للعالمي ــة المس والنعم

ــريفة. ــه الش ــل حيات ــه، وفي كل تفاصي ــمته وهدي ــه، وس ــمائله وخصال وش
»وإذا كانــت ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم هــي نبراسََ الفضيلــة في دروب الزمــن، 
ــى  ــا عل ــنًًأا، وأعظمه ــوم ش ــع العل ــن أرف ــا م ــم به ــإن العل ــال، ف ــب الأجي وتعاق

)))  علي بــن أحمـد بــن ســعيد بــن حــزم الأنــدلسي، الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل )القاهــرة: 
ــي، د.ت( 73/2. ــة الخانج مكتب
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ًـا، والحاجــة إليهــا متجــدِِّدة علــى الــدوام«)1(. الإنســانية نفع�

ــم،  َـزََ المعال ، ممي� ّـا أصــيالًا ــا إسلامي� ــة علمًً ــيرََة النبوي ــمُُ السّّ ــا غــدا عل ولَمَّ
ّـة  ــوم الإسلامي� ا في العل ــًدًّ ــف، ممت ــف والتألي ــردََ التصني ــح، منف ــحََ الملام واض
ًـا إلــى ذكــر أطــرافٍٍ من ســيرته صل�ّـى الله عليه وســَلَّم،  الأخــرى، لحاجتهــا جميع�
والاســتنباط ممّّــا وقــع في حياتــه ومســيرته والاحتجــاج بــه؛ أصبــح البحــث في 
ــة الضــرورة، ولا  ــرًًا في غاي ــاره أم ــول أخب ــقِِ هــذا العلــم وقواعــدِِ قب منهــج توثي
، والمريــب  ســَيَّما مــع كثــرة الكتابــات والطروحــات، المفيــد بعضُُهــا ولا شــَكَّ

بعضُُهــا الآخــر في مََرام�هِِِ ومــا يصبــو إليــه.
وصــارت أســئلة البحــث مطروقــةًً بكثــرة بيــن الباحثيــن والمختصّّيــن 

والمهتمّّيــن:
ما ضوابط قبول الأخبار والمَرْوِيّات في السّيرَة النبوية؟*	
هــل يحتــاج علــم السّــيرَة النبويــة إلــى منهــج خــاصٍّ كمــا اقــرح بعــض *	

الأفاضــل بتســميته: »مصطلــح السّــيرَة« أو ضوابــط قبــول الروايــة الحديثية تســدُّ 
ــث«  ــح الحدي ــث »مصطل ــم الحدي ــح عل ــرى: أَيصل ــارة أخ ــاب؟ وبعب ــذا الب ه
وضوابطــه ليكــون المنهــج في الإثبــات والنفــي والقبــول والــردّ في مَرْوِيّــات 

ــا ومنفصــاً؟ ــيرَة، أو أنَّ للســيرة منهجًــا آخــر مباينً السّ
هــل تطبــق معاييــر علــم الحديــث النبــوي بحذافيرهــا وصَرامتهِــا علــى *	

مَرْوِيّــات السّــيرَة أو لمَرْوِيّــات السّــيرَة معاييــر خاصــة في التطبيــق؟
ــف *	 ــيرَة« و»ضعي ــح السِّ ــى: »صحي ــيرَة إل ــم السِّ ــيم عل ــح تقس ــل يص ه

ــن؟ في ــض المؤلِّ ــاه بع ــذي نح ــو ال ــى النَّح ــيرَة« عل السِّ

))) د. فاروق حمادة، مصادر السّّيَرَة النبوية وتقويمها )دمشــق: دار القلم، د.ت( 12.
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هــذه الأســئلة وغيرهــا هــي مــا دار عليهــا البحــث وســعى للإجابــة عنهــا 

علــى إيجــاز في العــرض والتحليــل، واختصــار في الاســتدلال والاستشــهاد.
منهج البحث:

اعتمدتُُ في هذا البحث بشكل رئيس على منهجين: 
المنهــج الوصفــي التحليلــي: حيــث يتنــاول البحــث مفهــوم الســيرة *	

ومصادرهــا وخصائــص كتبهــا، ثــم يعــرض أقــوال العلمــاء ومناهجهــم، فيصف 
المــادة العلميــة كمــا وردت في مصادرهــا، ويحللهــا ويقــارن بينهــا.

ــن *	 ــج المحدّثي ــن مناه ــة بي ــك بالمقارن ــارن: وذل ــدي المق ــج النق المنه
وأهــل الســيرة، ونقــد بعــض الأقــوال والترجحيــات المتعلقــة في هــذا المجــال، 

مــن بعــض الباحثيــن، ثــم يــوازن بينهــا ليخلــص إلــى معيــار أدق.
خطة البحث:

وقد رأيت تقسيمََ البحث إلى المحاور الآتية: 
المبحث الأول: تعريف السّّيرََة النبوية وبيان مصادرها.

المبحث الثاني: تناول كتب السنة لمََرْْوِِيّّات السّّيرََة النبوية.
المبحث الثالث: كتب السير والمغازي عرض ونقد.

المبحث الرابع: ضوابط قبول مََرْْوِِيّّات السّّيرََة النبوية.
الخاتمة: النتائج والتوصيات.

*  *  *



المبحث الأول
تعريف السِِّيرََة النَّبَويََّة وبيان مصادرها

- تعريف السّّيرََة النبوية لغة واصطلاحًًا: أولًاا
ــى:  ﴿نز نم  ــال تعال ــة، ق ــةُُ والهيئ ــةَُُنَّ والطريق ــيرََة لغــةًً: الُسُّ السّّ

ــى«)1(. ــا الأول ــنعيدُُها في طريقتِهِ ــه: 21[ »أي: س نن﴾  ]ط

ــبُُه،  ــث نس ــن حي ــد صلى الله عليه وسلم م ــي محم ــل بالنب ــا يتص ــي كل م ــا: ه واصطلاحًً
ِـه)2(. ــى وفات� ُـه إل ُـه، وأحوال� ُـه، وصفات� ــتُُأه، وبعثت� ــدُُه، ونش ومول

ــا  ــق به ــا يتعل ــزوات وم ــع كــون الغ ــازي، وم ــيرََة: المغ ــى السّّ ــق عل ويطل
أخــَصَّ مــن السّّــيرََة وجــءًًزا منهــا فَنَّإهــا أطلقــت عليهــا بمعناهــا العــامِِّ، ولا ســيّّما 
عنــد المتقدميــن مــن مصنِّفِــي السِِّــيرََة؛ لأهميتهــا ودور الغــزوات والفتوحــات 

ــق  ــل وحقائ ــدارك التنزي ــفي، م ــن النس ــظ الدي ــود حاف ــن محم مـد ب ــن أح ــد الله ب ــو البركات عب )))  أب
التأويــل، التحقيــق: يوســف علي بديــوي، ومحيــي الديــن ديــب مســتو )بيروت: دار الكلــم 
ــن  ــسّّيَرَة م ــاف« 350/5: »ال ــزمخشري في »الكش ــال ال ــب 1419ھ/1998م( 361/2. وق الطي
ــتْْ إلى معنــى  ِـعََ فيهــا فنُقُِِل� الــسََّير: كالرِِّكبــة مــن الركــوب، يُُقــال: ســار فلان سةًًير حســنةًً، ثــم اتُُّس�

ــل: سير الأوََّلين«. ــة، وقي ــب والطريق المذه
ــات  ــات وتعريف ــدان والمصنف ــم والبل ــع التراج ــز في مراج ــي، الموج ــد الطناح ــود محم ــر: محم )))  ينظ

ــي، 1406 ھ /1985م( 42. ــة الخانج ــرة: مكتب ــوم )القاه العل
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َـة ودولــة الإسلام، تســميةًً للشــيءِِ بأهــمِِّ مــا فيــه. في مســيرة الدعــوة الإسلامي�

ــض  ــا لبع ــت تأريخًً ــة كان ــيرََة النبوي ــات السّّ ــر مؤلف ــون بواكي ــا لك أو ربم
فََِ فيهــا: مغــازي  غــزوات النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد ذكــر المؤرِِّخــون أَنَّ مــن أوائــل مــا أُُل�

عــروة بــن الزبيــر )94ه()1(.
ًـا للعــرب الذيــن كانــوا يؤرّّخــون بالحــروب والوقائــع  وربمــا كان هــذا تبع�

ّـام العــرب«. فيمــا بينهــم، فســمِِّيََ تاريخُُهــم: »أي�
ثانيًًا - مصادر السّّيرََة:

ةُُّ  ْـه أهمي� دًًُدُّا أورثََت� ــ ــرة، تع ــة العط ــيرََة النبوي ــق السّّ ــادر توثي ــددت مص تع
هــذه السّّــيرََةِِ الشــريفةِِ، وموقعُُهــا الأســاسُُ عنــد كلِِّ مســلم مــن جهــة، ومــن جهة 
أخــرى ســعيُُ العلمــاء علــى مــدى العصــور لرصــد مفــرداتِِ السِِّــيرََة وأحداثهــا 
كلِِّهــا بــأدقِِّ التفاصيــل والجزئي�ّـات والأســماء والتواريــخ حتــى ترســم الصــورة 

كاملــة.
وبالجملة فمصادر السّّيرََة الرئيسة هي:

- القرآن الكريم:  أولًاا
ّـا في  تنــاولََ الكثيــرُُ مــن آيــات القــرآن الكريــم مواضيــعََ تدخــل اصطلاحي�
َـدءًًا مــن أوصــاف النبــيّّ صلى الله عليه وسلم وأحوالــه وأحــوال قومــه وبيئتــه،  السّّــيرََة النبويــة، ب�

ــد  ــك فه ــع المل ــرة )مجم ــاني للهج ــرن الث ــة في الق ــسّّيَرَة النبوي مـادة، أعلام ال ــاروق ح ــر: د. ف )))  ينظ
ــورة، د.ت( 3. ــة المن ــف بالمدين ــف الشري ــة المصح لطباع

ويُُنظــر: د. أكــرم ضيــاء العمــري، الــسّّيَرَة النبويــة الصحيحــة محاولــة لتطبيــق قواعــد المحدثين 
ــم، 1415ھ/1994م(  ــوم والحك ــة العل ــورة، مكتب ــة المن ــة )المدين ــسّّيَرَة النبوي ــات ال ــد رواي في نق
ــة أبي  ــازي برواي ــزبير في المغ ــن ال ــروة ب ّـاتِِ ع ــي مََرْْوِِي� ــى الأعظم عم د. مصطف ــد ج 54/1. وق

الأســود عنــه.
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ّـة التــي وقعــت للمســلمين ولا ســَيَّما الغــزوات والمعارك  إلــى الأحــداث المهم�
ــرى  ــور أخ ــن أم ــراه م ــد ذك ــة تخلي ــة الإلهي ــت الحكم ــا اقتض ــم م ــكبرى، ث ال
ــات  ــضُُ الآي ــا بع ــدََتْْ له ــد مَهَّ ُـه صلى الله عليه وسلم ق ــى وفات� ــة؛ حت ــيرََة النبوي ــة بالسّّ ذات صل
؛ بــل لقــد أُُنزلــت  ــور ليكــون وقعهــا وأثرهــا في نفــوس الصحابــة محتــمالًا والُسُّ
ّـة وربمــا ســميت باســمها،  ســورٌٌ في القــرآن الكريــم إثــرََ أحــداثٍٍ في السّّــيرََة النبوي�

كالأنفــال والفتــح.
ــياتها،  ــيرََة كامالًا وأساس ــكلُُ السّّ ــم هي ــرآن الكري ِـي الق ــامّّ فََف� ــكل ع »وبش
وعــدد غيــر قليــل مــن التفصــيلات والأحــداث الجزئيــة، وإن كانــت خِِلــوًًا مــن 
الأرقــام والأعلام«)1(، وغــدت آيــاتُُ القــرآن الكريــم التــي تناولــت السّّــيرََة 
ــة،  ــه مكان ــس قبل ــذي لي ــم ال ــرآن الكري ــة الق ــدر الأول لمكان ــا المص وأحداثه
ولقطعيــة ثبــوت نصــه، ثــم لمــا جــاء في تفســير تلــك الســور والآيــات مــن 
ِـن مراميهــا ومقاصدهــا،  ــد تفصيلََهــا وتبي� ــارٍٍ توضــح مرادهــا وتزي ــثََ وآث أحادي

ــور)2(. ــير بالمأث ــبُُ التفس ــه كت ــراده وروايت ــعََتْْ في إي ــا تََوَََسَّ مم
ثانيًًا - كتب النّسّة:

ة السّّــيرََة النبويــة -بمعناهــا الاصطلاحــي- مســاحةًً واســعةًً  َـت مــاَدَّ احتل�
ــث  ــبةُُ الأحادي ــت نس ــا، وكان ــة ومضامينه ــنة النبوي ــب الس ــات كت ــن موضوع م
ــة  ــة وواضح ــبةًً مرتفع ــَنَّة نس بُِِ الس ــاتِِ كُُت� ه ّـة في أَمَّ ــيرََة والمروي� ــة بالسّّ المتعلّّق
مقارنــةًً بغيرهــا مــن الموضوعــات، وهــذا أمــر لا يحتــاج إلى اســتدلال، فالسّّــيرََة 

)))  حمادة، مصادر السّّيَرَة النبوية، 45.
ــادر  ــوء المص ــة في ض ــسّّيَرَة النبوي ــد، و»ال ــا بع ــة، 39 وم ــسّّيَرَة النبوي ــادر ال مـادة، مص ــر: ح )))  يُُنظ
ــا في مجلديــن درس فيــه الــسّّيَرَة  الأصليــة« )ص16(، وقــد أفــرد الأســتاذ محمــد عــزة دروزة كتاب�
ــم«. ــرآن الكري ــن الق ــة م ــورة مقتبس ــول  ص ــم سماه: »سيرة الرس ــرآن الكري ــن خلال الق ــة م النبوي
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النبويــة في أساســها جــزء مــن الســنة النبويــة بمعنــى الطريقــة النبويــة المحمديــة.
ــف  ــنِِ تعري ــيرََة في ضم ــح السّّ ــل مصطل ــن أدخ ــاء مََ ــن العلم ــى إَنَّ م حت
الســنة أو الحديــث النبــوي، كمــا نجــد ذلــك عنــد الدكتــور الســباعيّّ رحمــه الله 
رََِ عََــنِِ  ــنََ: مــا أُُث� ــةَُُنَّ- في اصــطلاح المُُحََدِِّثِيِ ًـا: »وهــي -أي الُسُّ حيــث قــال مُُعرِِّف�
الب�َنَّيِِِّ صلى الله عليه وسلم مــن قــولٍٍ أو فعــلٍٍ أو تقريــرٍٍ أو صِِفــةٍٍ خََلْْقِِي�َـة أو خُُلُُقِِي�َـة أو سِِــيرةٍٍ؛ ســواء 

كان قبــل البعثــة أو بعدهــا، وهــي بهــذا تــرادف الحديــث عنــد بعضهــم«)1(.
ــاء  ــض العلم ــب بع ــه الله: »وذه ــري رحم ــر الجزائ ــيخ طاه ــول الش ويق
إلــى إدخــال كل مــا يضــاف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم في الحديــث فقــال في تعريفــه عِِلــمََ 
الحديــث: أقــوال النبــي صلى الله عليه وسلم وأفعالــه وأحوالــه، وهــذا التعريــف هــو المشــهور 
عنــد علمــاء الحديــث وهــو الموافــق لِفََِنِّهِــم، فيدخــل في ذلــك أكثــر مــا يذكــر في 

ــه ونحــو ذلــك«)2(. كتــب السّّــيرََة كوقــت مــيلاده صلى الله عليه وسلم ومكان
ويبــدو أنّّ أصــل الفكــرة مقتبــس مــن ابــن تيميــة رحمــه الله، حيــث جــاء في 
ى الحديــث  ُـه يدخــل في مســَمَّ كلامــه علــى مفهــوم الحديــث النبــوي: »فهــذا كل�
وهــو المقصــود بعلــم الحديــث؛ فإنــه إنمــا يطلــب مــا يســتدُلُّ بــه علــى الديــن، 
وذلــك إنمــا يكــون بقولــه أو فعلــه أو إقــراره. وقــد يدخــل فيهــا بعــض أخبــاره 
ِـه بغــار حــراء، ومثــل حســنِِ  قبــل النبــوة وبعــض ســيرته قبــل النبــوة مثــل تحث�ُنُّ

ــال إلى  ــد أح ــا« )ص: 65( وق ــنة ومكانته ــباعي في »الس ــى الس ــور مصطف ــف الدكت ــذا تعري )))  ه
ــة أن  ــري )ص2(، والحقيق ــر« للجزائ ــه النظ ــمي )ص63(، و»توجي ــث« للقاس ــد التحدي »قواع
ــسّّيَرَة في الســنة.  ــة في دخــول ال ــن تيمي القاســمي لم يدخلــه في التعريــف هكــذا وإنما نقــل كلام اب
وقــد اقتبــس تعريــفََ الســباعي أســتاذنا د. محمــد عجــاج الخطيــب في كتابــه »الســنة قبــل التدوين« 

ــه. ــتصر علي )16/1( واق
)))  »توجيــه النظر إلى أصول الأثر« )1/1(.
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ســيرته؛ لأن الحــال يســتفاد منــه مــا كان عليــه قبــل النبــوة مــن كرائــم الأخلاق 
ًـا لا يكتــب ولا يقــرأ، وأنــه  َـه كان أمِِّي� ومحاســن الأفعــال... ومثــل المعرفــةِِ، فن�إ
ًـا بالصــدق والأمانــة، وأمثــال ذلــك مما  لــم يجمــع متعلــم مثلــه، وأنــه كان معروف�
تــه وصدقــه، فهــذه الأمــور  يســتدل بــه علــى أحوالــه التــي تنفــع في المعرفــة بنبَوَّ
َـن كتــب ســيرته،  ــل ذلــك م� ــرًًا؛ ولهــذا يََذكــر مث ــوة كثي ــل النب ينتفــع بهــا في دلائ
كمــا يذكــر فيهــا نسََــبََه وأقاربــه وغيــر ذلــك بمــا يعلــم أحوالــه، وهــذا أيضــا قــد 
ــب التفســير  ــاره منهــا كت ــي فيهــا أخب ــب الت يدخــل في مســمََّى الحديــث. والكت
ومنهــا كتــب السِِّــيرََة والمغــازي ومنهــا كتــب الحديــث. وكتــب الحديــث هــي 
ــوّّة؛ فــَنَّإ تلــك  ــوّّة أخــصّّ وإن كان فيهــا أمــور جــرت قبــل النب مــا كان بعــد النب
لا تذكــر لتؤخــذ وتشــرّّع فعلــه قبــل النبــوة بــل قــد أجمــع المســلمون علــى أَنَّ 
الــذي فــرض علــى عبــاده الإيمــان بــه والعمــل هــو مــا جــاء بــه بعــد النبــوّّة«)1(.
ـّات السّّــيرََة  وســيأتي الــكلام تفصــيالًا علــى تنــاوُُل كتــب الســنّةّ لمََرْْوِِي�

النبويــة وخصائــص ذلــك.
ثالثًًا - كتب السِِّيََر والمغازي:

ــَنَّة لا لأنهــا تنهــج منهجًًــا مختلفًًــا  أُُفــرِِدََتْْ كتــبُُ السِِّــيََر عــن كتــب الُسُّ
ّـة العطــرة، منــذُُ  أصالــةًً، وإنمــا للتركيــز علــى رســم الصــورة الكاملــة للســيرة النبوي�
ــي. ــي وأم ــداه أب ــه صلى الله عليه وسلم ف ــى وفات ــى صلى الله عليه وسلم إل ــولادة المصطف لَِِوَّ ب ــا الأ ــوعِِ فََجرِِه طل
ــن  ــا م ــا وجزئيّّاته ــكلِِّ تفاصيله ــرقةُُ ب ــة المش ــك اللوح ــل تل ــى تكتم وحت
التواريــخ وأســماء الأشــخاص وتفاصيــل الأحــداث وترتيبهــا... احتــاج علمــاء 
السّّــيرََة إلــى جمــع الروايــات التــي تفيــد تلــك المعلومــات حتــى لــو كانــت مــن 

)))  »مجموع الفتاوى« )18/ 11-10(.
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ــد  ــى قواع ــه عل رََُُدُّ مثل ــا ي� ــندٍٍ مم ــفُُ س ــال أو ضع ــاع أو إرس ــابََها انقط ــرقٍٍ ش ط
علــم الحديــث، ومــع ذلــك فــكان للســيرة النبويــة خصوصيتهــا كمــا ســيَتَّضح 

ًـا. لاحق�
والــذي لا يخفــى علــى مَطَّلــع أن المكانــة العلميــة لعلمــاء السِِّــيرََة النبويــة 
ــوعَيَّتهم  ــن موس ــل م ــير؛ ب ــار الس ــن أخب ــا رََوََوه م ــط مم ــتِِأ فق ــم ت ــنََ ل المبرِِّزي
ــرب،  َـام الع ــل الإسلام، وأي� ــا قب ــخ م ــى تاري ــع عل ــم الواس َـة، واطِِّلاعه العلمي�
وأنســابهم، ولغتهــم وأشــعارهم، وهــذا مــا جعــل كتبهــم موســوعاتٍٍ غني�ـةًًّ 
ًـا وأدبي�ًـا كمــا كانــت عليــه ســيرة ابــن إســحاق ثــمّّ الواقــدي، ومــن  تاريخي�ًـا ولغوي�
ــة لتقدّّمــه واســتجماعه لمــا  هنــا جــاء الثنــاء المعــروف علــى ابــن إســحاق خاَصَّ
ــمٌٌّ مــا كان  ــمٌٌ جََ ــة عِِل ــزال بالمدين ــه شــيخه الزهــري: »لا ي ــاه، وقــد قــال في ذكرن
ــرََ في المغــازي  َـن أراد أن يتبَحَّ فيهــم ابــن إســحاق«، وقــال الإمــام الشــافعيّّ: »م�

فهــو عِِيــالٌٌ علــى محمــد بــن إســحاق«)1(.
ّـات كتــب السّّــيرََة  وســنفصّّل القــول في المبحــث الثالــث في عــرض مََرْْوِِي�

ونقدهــا.
رابعًًا- مصادر أخرى للسيرة النبوية:

ئيســةََ التــي اســتُُقِِيََتْْ منهــا جــُلُّ مادة السّّــيرََة  كان مــا ســبق هــو المصــادرََ الَرَّ
النبويــة المنقولــة، وقــد ذُُك�رََِتْْ في أدبيــات علــم السّّــيرََة مصــادرُُ أخــرى مُُكمِِّلــة، 

ن�َمََّـت إضافــاتٍٍ وذََكــرتْْ فوائــدََ تُُضََــافُُ إلــى السّّــيرََة النبويــة، ومنهــا)2(: تض

)))  »تاريخ بغداد« )15/2(.
ــادر  ــوء المص ــة في ض ــسّّيَرَة النبوي ــا: »ال ــول فيه ــة الق ــادر وتوفي ــذه المص ــتعراض ه ــر في اس )))  ينظ
ــد. ــا بع ــا« )ص124( وم ــة وتقويمه ــسّّيَرَة النبوي ــادر ال ــد، و»مص ــا بع ــة« )ص40( وم الأصلي
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ــة وتاريخهمــا لمــا لهمــا  ــار مكــة والمدين ــخ: وخاصّّــة أخب ــب التواري كت
مــن صلــة وثيقــة بمهــد الرســالة وفجرهــا، وارتبــاط تاريخهمــا –وحاضرهمــا- 

ــه. برســالة الإسلام ومبعث
ــل مؤلِِّفوهــا القــول في حيــاة الصحابــة  ــب تراجــم الصحابــة: إذْْ فَصَّ كت
ـّاتٍٍ مهمّّــةٍٍ في السّّــيرََة  والأحــداث التــي وقعــت لهــم، فتطرقــوا لذكــر مََرْْوِِي�
ّـات ولا  ــك المََرْْوِِي� ًـا لتل ــدًًا حصيف� ــة، ونق ــات دقيق ــا تحقيق ُـوا فيه ّـة، وبث� النبوي�

ـعَََ اخــتلاف بينهــا. ســيما إن وََق�
خََلــتْْ  أمــور  مــن ذكــر  لمــا تضمنتــه  الشــعر والأدب واللغــة:  كتــب 
عنهــا المصــادر الســابقة ولا ســَيَّما بعــض المباحــث المتعلّّقــة بمــا قبــل البعثــة 

وبداياتهــا.
ـّة تخصصــت في جوانــب مــن  كتــب متفرّّعــة عــن كتــب الســنة النبوي�

السّّــيرََة:
ــددةٍٍ  ــادرََ متع ــى مص ــة إل ــيرََة النبوي ــادر السّّ ــى مص َـم عل َـن تكل� ض م� ــَرَّ تع
النبــوّّة«  »دلائــل  كتــب  منهــا  فذكــروا  النبويــة،  الســنة  عــن  مفــردةًً  ـتَْْ  جُُعِِل�

ـّة«. النبوي� و»الشــمائل  ـّة«  النبوي� و»الخصائــص 
ونميــل إلــى أنّّهــا بالعمــوم لا تشــكِِّل مصــدرًًا مســتقالًّا عــن كتــب الســنة؛ 
بــل هــي مندرجــةٌٌ فيهــا، فقــد ســلكت منهجََهــا، ونحََــتْْ منحاهــا، إالّا أنّّ جوانــبََ 
ــذه  ــرج في ه ــا أخ ــُلُّ م ــةٍٍ، وجُُ ــفََ خاصّّ ــردََت في تآلي ــد أُُف ّـة ق ــيرََة النبوي� ــن السّّ م

الكتــب أساسًًــا قــد أخــرج في كتــب الســنّةّ الأخــرى)1(.
وقــد ســارت هــذه الكتــب سََــيْْرََ كتــب الســنّةّ بــاشتراط الإســناد ومــا ينطبق 

)))  ينظــر: »مصادر السِِّيرة النَّبَويََّة وتقويمها« )ص67( وما قبل.
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ّـد اندراجهــا في  عليــه أصــول الروايــة لأحاديــث الســنّةّ بالعمــوم، وهــذا مــا يؤك�

ضمنهــا.
*  *  *



المبحث الثاني
تناول كتب الرَْْ�ن���سوِِيّّات السِِّيرة النبوية

ــة  ـَى، كيــف لا وهــم أئَمَّ ـةَََ مكانــةًً جُُل� أََوْْلــى المحدِِّثــونََ السِِّــيرََةََ النبوي�
ِه وكلِِّ شــؤونه، ومــن  الأثــر، وأهــل الاتِِّبــاع وتقصِِّــي حــالِِ النبــي صلى الله عليه وسلم وقولـ�
هــا في كتبهــم  ــيرََة النبويــة حَقَّ ــة الســَنَّة بتوفيــة أحاديــث الَسَّ هنــا نجــد اهتمــام أئَمَّ
ومصَنَّفاتهــم، وهــذا إمــام المحدّّثيــن البخــاري يُُفــرِِد كتاب�ًـا في »صحيحــه« ســمّّاه 
َـة أصالــةًً فيــه )525(  »كتــاب المغــازي«، مجمــوع الأحاديــث المَتَّصلــة المروي�

ــات. ــن المعَلَّق ــه م ــا أورده في ــضالًا عمّّ ًـا)1(، ف حديث�
ــزْْوََةِِ  َـابُُ غََ ــب: »ب� ــد التبوي ــاب بع ــذا الكت ــا وََرََدََ في ه لَََوَّ م تُُِ أَنَّ أ واللاف�
ُيُِّ صلى الله عليه وسلم:  ــزََا الب�َنَّ َـا غََ لَُُوَّ م� ــحََاقََ: أََ ــنُُ إِسِْْ َـالََ: اب َـالََ فيــه: »ق� ــيْْرََةِِ« ق� ــيْْرََةِِ أََوِِ العُُسََ العُُشََ

ــيْْرََة«. َمَُّ العُُشََ وََُاط، ث� َمَُّ ب� وََْاء، ث� الأَب�
علــى أَنَّ البخــارَيَّ لــه كتــاب ســابق عــن المغــازي ســمّّاه: »كتــاب الجهــاد 
ــا  ــى م َـم عل ــر منهــا يتكل� ــم كبي ــثََ)2(، وقس ــه: )308( أحادي والسِِّــيََر« روى في

جــرى في الغــزوات والســرايا.

ــل  ــن أص ــم )4473(، م ــم )3949( إلى رق ــث رق ــن حدي ــه م ــرج في ــاب: )64( أخ ــم الكت )))  رق
ــح.  ــي للصحي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــب ترقي )7563( بحس

)))  رقــم الكتــاب )56( أخرج فيه من حديث رقم )2782( إلى حديث رقم )3090(.
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ًـا مــن صحيحــه للحديــث  ًـا وأبواب� »وكذلــك الإمــام مســلم فقــد أفــرد كتب�
ــي صلى الله عليه وسلم،  ــل النب ــير، وفضائ ــاد والس ــب: الجه ــك كت ــال ذل ــيرته صلى الله عليه وسلم، ومث ــن س ع
ّـات الكثيــرة المبثوثــة في  وفضائــل الصحابــة ﵃، والإمــارة، إضافــةًً إلــى المََرْْوِِي�

ثنايــا الأبــواب الأخــرى مــن صحيحــه«)1(.
ة أحاديــث كتــاب »الجهــاد والســير« وحــدََه عنــد مســلم  وقــد بلغــت عِِــَدَّ

ًـا)2(. )88( حديث�
»أمــا كتــب الســنن الأربعــة فأكثرهــا ذِِكــرًًا للســيرة جامــع الإمــام الترمذي، 
خاصــة في أبــواب المناقــب، ويليــه كتــاب ســنن أبــي داود، ثــم كتــاب ســنن ابــن 
رََْدََتْْ هــذه الســننُُ  ماجــه، خاصــة كتــاب الجهــاد، ثــم ســنن النســائي«)3(، وقــد أََف�
ــيرََة  ــرةًً عــن السّّ ــثََ كثي َـت أحادي ن�َمَّ ــةًً بالجهــاد والســير ونحوهــا تض ًـا خاَصَّ كُُتب�

النبويــة)4(.
ــرد  ــام الحاكــم يف ــن« نجــد الإم ــى الصحيحي وفي »مســتدرك الحاكــم عل
ــرََايََا« يــروي فيــه ممــا يــراه صحيحًًــا  َـازِِي وََالَسَّ كتاب�ًـا أيضًًــا يســميه: »كِت�َـاب الْْمََغ�

مــا يُُني�ِـف علــى مئــة حديــث، مســندة متّّصلــة لــم يخرجهــا الشــيخان)5(.

)))  »الــسّّيَرَة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« )ص17(.
)))  رقــم كتــاب الجهــاد والــيرس في »صحيــح مســلم« )32(، أخــرج فيــه مــن حديــث رقــم )1730( 

إلى حديــث )1817( مــن أصــل )3033( بحســب ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.
)))  »الــسّّيَرَة النبوية في ضوء المصادر الأصلية« )ص17(.

ــن  ًـا م ــن )1548( إلى )1618( أي: )71( حديث� ــه م ــر في ــيرس« ذك ــواب ال ــذي »أب ــرد الترم )))  أف
ــا سماه: »كتــاب الــيرس« رقمــه )50(:  أصــل )3956(، وأفــرد النســائي في »الســنن الــكبرى« كتاب�
ــنن  ــداد الس ــل تع ــن أص ــث، م ــث )8835( أي: )308( أحادي ــث )8527( إلى حدي ــن حدي م

ــرى. ــننه الصغ ــس في س ــو لي )11949(. وه
)))  »المســتدرك على الصحيحين« من حديث رقم )4297( إلى )4402( أي: )105( أحاديث.
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دَُُرَّ مــن »مســند الإمــام أحمــد« مــن الأحاديــث المتعلقــة  وكذلــك مــا يُُجََــ
ــويّّ  ــث النب ــب الحدي ــزر كت ــه أغ ــل لعل ــرًًا؛ ب ــدارًًا كبي ــغ مق ــة يبل ــيرََة النبوي بالسّّ

ــة)1(. ــيرََة النبوي ــث السّّ ــى أحادي ــواءًً عل احت
أهمّّ ما تميّّزت به رواية كتب النّسّة للسيرة النبويّّة: 

ــا 1- ــو م ــنة ه ــب الس ــيَر في كت ــث السِّ ــج أحادي ــس لتخري ــد الرئي المقص
ــه. ــى ب ــويّ يُتَأَسَّ ــرعيّ، أو أدب نب ــم ش ــه حك ــى علي يبن

لــم تكــن العنايــة في كتــب الســنةّ لرســم صــورةٍ متكاملــةٍ عــن أحــداث 2-
السّــيرَة النبويــة وتفاصيلهــا، وإنمــا كانــت لوحــاتٍ ومواقــفَ تُعــرَضُ في ضمــنَ 
ــاف  ــعَ الخ ــائلَ وَقَ ــى مس ــا عل ــتَدَلُّ به ــكامُ، ويُس ــا الأح ــتَنبَطُ منه ــاتٍ تُس تبويب

فيهــا.
اختيــار الأحاديــث المرويّــة في السّــيرَة كان وَفْــقَ منهــج صاحــب 3-

الكتــاب وشــروطه التــي بُنيِــتْ أساسًــا علــى شــروط قبــول الخــر، فمــا أُخــرِجَ في 
»الصحيحيــن« شــرطُه اســتكمال عناصــر الصحــة، ومــا أخــرج في الســنن كذلــك 
ــه علــى تفــاوتٍ معــروف فيمــا بينهــم، ومــا  فِ ينبغــي أن يكــون علــى شــرط مؤلِّ
ــأن يضــاف للنبــي صلى الله عليه وسلم. ــا ب أُخــرِجَ في المســانيد شــرطه أن يتَّصــل ســنده مرفوعً

مــا ســبق جعــل تلــك الأحاديــث في غالبهــا تتَّصــف بأنَّهــا ليســت مــن 4-
لــة، وربّمــا اقتصــروا مــن الحادثــة علــى جــزءٍ منها يفــي بغرض  المَرْوِيّــات المطوَّ

ــا في الجهــاد  )))  ويظهــر ذلــك مــن خلال مخـتصر المســند وترتيبــه للبنــا الســاعاتي حيــث أفــرد فيــه كتاب�
ــا في الــسّّيَرَة النبويــة ومــا يتصــل بهـا جــاء في المجلــدات )21-20- في المجلــد )13( منــه، وكتاب�
ــا«  ــة وتقويمه ــسّّيَرَة النبوي ــادر ال ــر: »مص ــد )23(. ينظ ــب في المجل ــاب المناق ــن كت ــضلا ع 22( ف

)ص58(، و»الــسّّيَرَة النبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة« )18(.
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ــن تفصيــات تدخــل  الاســتدلال والاســتنباط مــع تــرك بقيّــة الخــر الــذي يتضمَّ

في ضمــن علــم السّــيرَة النبويــة)1(.
*  *  *

)))  هــذا على الأغلــب، ومــع ذلــك جــاءت أحاديــث مطولــة متعلقــة بالــسّّيَرَة في كتــب الحديــث ولا 
ــدء الوحــي. ســيما »الصحيــحين« منهــا، ومــن أشــهرها قصــة ب



المبحث الثالث
كتب السِِّيََر والمغازي عرض ونقد

اسَََتَّــمتْْ كتــب السِِّــيََرِِ والمغــازي التــي أُُفــرِِدََتْْ لتدويــن أحــداثِِ السّّــيرََة 
ــةَِِنَّ عمومًًا،  ووقائعهــا بجملــة مــن الخصائــص التــي مََايــزََتْْ بينهــا وبين كتــب الُسُّ

ومــن أهــم تلــك السِِّــمات)1(:
: التــزم مصنّفّــو السّّــيرََة الأوائــل نقــلََ الأخبــار بالإســناد، علــى صــورةِِ  أوََّلًاا
نقــل الحديــث النبــوي مــن حيــث الجملــة، ولــم تكــن كتبهــم مبتــورةََ الأســانيد 
ّـة في عصرهــا الأول، كلّّهــا  أو محذوفــةََ الرجــال، وهــذا شــأن العلــوم الإسلامي�

ينهــج منهــج النقــل المســند إلــى المصــدر.
قََْ التسلســل التاريخــيّّ،  ا وََف� ًـا: عُُرِِضََــتِِ السّّــيرََة النبويــة عرضًًــا ســردّيًّ ثانِي�
ــزِِّئُُ  ــث تُُجََ ــب الحدي ــت كت ــن كان ّـا، في حي ّـا وموضوعي� ــل زمني� ــكل متكام وبش
أحاديــثََ السّّــيرََة النبويــة في أبــوابٍٍ وكتــبٍٍ موضوعي�ـّة، وكثيــرًًا مــا تختصــر 
فتقتصــر مــن الــخبر علــى مــا هــو محــُلُّ الاســتنباط والاســتدلال، وهــذا مــا منــحََ 
كتــبََ السّّــيرََة والمغــازي ميــةًًز في تكامــل الســرد وتسلســله وتغطيتــه لتفاصيــل 

ــادر  ــوء المص ــة في ض ــسّّيَرَة النبوي ــا« )ص112(، و»ال ــة وتقويمه ــسّّيَرَة النبوي ــادر ال ــر: »مص )))  ينظ
ــحاق. ــن إس ــص سيرة اب ــهما كان على خصائ ــة« )ص35( وكلام الأصلي



22 ١
ــع. الأحــداث والوقائ

ــناد  ــة »الإس ــوََ طريق ــل نح ــيرََة الأوائ ــي السّّ ــن مُُصََنِّفِ ــر م ــا كثي ًـا: نح ثالِث�
الجمعــي«)1(، وذلــك مــن خلال الروايــة بأســانيد عــدّّة وعــن رواة متعدّّدين لكن 
ًـا لمقصدهــم  لٍٍَكَّ مــن مجمــوع رواياتهــم، وذلــك تحقيق� بســياقةِِ متــنٍٍ واحــدٍٍ مُُشََــ
في عــرض صــور الأحــداث كاملــةًً ومتسلســلة، فــكان هــذا غرضََهــم الأســاسََ، 
علــى خلاف طريقــة المحدثيــن الذيــن كانــت عنايتهــم بتفصيــل روايــة كلِِّ راوٍٍ 
ِـه  ــل كُلُّ راوٍٍ مســؤوليةََ روايت� ًـا لذلــك، فيتحَمَّ ــدََةٍٍ، وبالحكــمِِ عليهــا تبع� علــى حِِ
َـم  ــيََر فََل� ــد أصحــاب السِِّ ّـة عن ــة الجمعي� ومــا قــد يقــع فيهــا، علــى خلاف الرواي
زَُُ فيهــا مــا نقــل كُلُّ راوٍٍ، ولا مصــدرُُ الخطــأ في حــال وقــوع خلــل أو  دُْْ يتمي� يََع�

مشــكلة في المتــن.
والتحقيــق أن ظاهــرة الإســناد الجمعــي لــم تنشــأ في أصلهــا عنــد علمــاء 
السّّــيرََة، ولــم ينفــردوا بهــا كمــا ظََــَنَّ بعضهــم؛ بــل هــي ظاهــرة وََاقعــة في روايــة 
ــن  ــال اب ــار أمث ــة؛ بــل وقعــت مــن حفــاظ كب الحديــث وفي المصنفــات الحديثي
وهــب والزهــري، ونجــد في »الصحيحيــن« مواضــعََ فيهــا أمثلــة علــى ذلــك، فهو 
َـزََ رواة الســير والمغــازي:  ــا بعلمــاء السّّــيرََة، وإنمــا الــذي مََي� ليــس منهجًًــا خاًصًّ
ــن  ــدةٍٍ للمت ــياقةٍٍ واح ــى س ــم عل ــة لتركيزه ــذه الطريق ــتعمال ه ــن اس ــم م إكثارُُه
كمــا نوهنــا ســابقًًا، كمــا يغلــب علــى المحدثيــن بيــان فــروق الألفــاظ والســياق 
بيــن الــرواة، بينمــا لا يعنــى علمــاء الســيرة ببيــان الفــروق بيــن الــرواة في ســياق 

َـة. الروايــة الجمعي�

)))  الإســناد الجمعــي: مصطلــح اســتعمل في الدراســات المعــاصرة، ويعــرف بأنــه: »الإســناد الــذي 
يجمــع فيــه الــراوي بين عــدة أســانيد يرويهـا ويســوق متونهـا في متــن واحــد«، نــقالًا عــن: »الموازنــة 

بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص294( لزميلنــا الفاضــل د. محيــي الديــن حبــوش.
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مِْْ جمــعََ الأســانيد  ومــن هنــا نقــف علــى خطــأ عــدد مــن الباحثيــن في عدِِّه�
»الإســناد الجمعــي« ممــا تفــرد بــه رواة الســير، وأَنَّ المحدثيــن ذمّّوهــم بذلــك 

وضعفوهــم بــه، وخاصــة مــن أكثــر منــه كالواقــدي وابــن إســحاق)1(.
: »ســألتُُه – يعنــي الإمــامََ أحمــدََ- عــن محمــد بــن إســحاق  وذُيُّ قــال المــُرُّ
كيــف هــو؟ فقــال: هــو حســن الحديــث ولكــن إذا جََمــعََ عــن رجليــن، قلــتُُ: 
ــى  ــث هــذا عل ــال: يحــدِِّث عــن الزهــريّّ ورجــل آخــر فيحمــل حدي كيــف؟ ق
هــذا، ثــم قــال: قــال يعقــوب: ســمعت أبــي يقــول: ســمعت المغــازي منــه ثلاث 

مــرّّات ينقصهــا ويغيِِّرهــا«)2(.
ــسََ  ــال: لََي ــدَيَّ فق ــي: »ســمعت أحمــدََ وذكــر الواق ــم الحرب ــال إبراهي وق
َـه الأســانيد، ومجيئ�َـه بمتــن واحــد علــى ســياقة واحــدة  أُُنكِـِـرُُ عليــه شــيئًًا إلا جمع�
ــم نقــل عــن  عــن جماعــة ربمــا اختلفــوا«)3(، نقــل ذلــك الخطيــب البغــدادي ث
َـه: »كان الواقــدي محمــد بــن عمــر يقلــب الأحاديــث، كأنــه  الإمــام أحمــد قول�
ــرٍٍ«،  ــري لمََعْْمََ ــي الزه ــن أََخِِ ــا لاب ــري، وم ــي الزه ــنِِ أََخِِ ــرٍٍ لاب ــا لمََعمََ ــل م يجع

ِـب الأســانيد«. ــديّّ يرك� َـه: »الواق وقول�
ومــن أنعــم النظــر في كلام الإمــام أحمــد وغيــره مــن الأئمــة يََجــد َأَّن 
محــَلَّ الإنــكار ليــس لأصــل الجمــع في الإســناد، وإَنَّمــا لمــا شــابََ هــذا الجمــع 
مــن أمــور أخــرى، كالَّاأ يكــون الــراوي مــن أهــل الإتقــان ممــا يؤهلــه للروايــة 

)))  ينظــر: »الموازنــة بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص298(، حيــث أبــان توهــم بعــض 
ــدة،  ــة واح ــانيد جمل عم الأس ــون ج ــدثين يرفض ــك – أن المح ــة على ذل ــر أمثل ــثين – وذك الباح

ــك. ــسّّيَرَة بذل ــلماء ال ــون ع ويذم
)))  »العلل ومعرفة الرجال« رواية المروذي وغيره، تحقيق صبحي الســامرائي )ص49(.

)))  »تاريخ بغداد« تحقيق د. بشــار عواد )24/4(.
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ــى مــا رووه، أو لا يكــون  ــى، إذْْ تتفــاوت ألفــاظ شــيوخه مــع اتحــاد معن بالمعن
ّـات  ــتلاف في مََرْْوِِي� ــاق والاخ ــع الاتف ــن بمواض ــن العارفي ّـاظ المتقني ــن الحف� م
شــيوخه، أو أن يكــون بعــض الشــيوخ ضعيفًًــا، فــَنَّإ جمــع الشــيوخ في هــذه 

ــة)1(. ــث الثق ــى حدي ــف عل ــث الضعي ــل حدي ــى حم ــؤدّّي إل ــورة ي الص
ومــن هنــا وضــع المحدّّثــون ضوابــطََ لقبــول صــورة الجمــع بيــن الشــيوخ 

في الروايــة، وهــي باختصــار)2(:
أن ينصّ الراوي على أنّه أخذ عن كلّ شيخ بعضَ الحديث لا كلَّه.1-
أَّلَّا يكون بين الرواة الذين يجمع بينهم راوٍ ضعيف.2-
أَّلَّا يحذف الراوي أحدًا من الرواة الذين يجمع بينهم.3-

الــذي يجمــع الســند ثقــةًً  الــراوي  والشــروط الســابقة مقي�ـَدةٌٌ بكــون 
ــن لا يختلــط عليــه حديــث شــيخ بآخــر. مشــهورًًا بالحفــظ مَمَّ

رابِعًًِــا: كثــرة اعتمــاد كتــب السِِّــيََر علــى الأحاديــث المنقطعــة الســند، 
ًـا عــن  والمرســلة، والمعضلــة، ومــا فيهــا م�ِـن مجاهيــلََ ومبهميــن، وذلــك بحث�
كلّّ تفصيــل إضــافيّّ لــم يظفــروا بــه في إســناد مَتَّصــل ســالم مــن عيوب الأســانيد.
إَنَّ الاقتصــار علــى الأســانيد المتّّصلــة والروايــات الســالمة مــن عيــوب 
ّـة لا تغطــي السّّــيرََة النبويــة ولا شــطرًًا  النقــد يقتضــي الاقتصــار علــى مــادّّة مروي�
قــةًً متقطّّعــةََ الأوصــال بينهــا فجــواتٌٌ  منهــا، وإنمــا تعطــي جــذاذاتٍٍ وصــورًًا مفَرَّ

ّـة. ّـة وتاريخي� زمني�

)))  ينظــر: »منهج الإمام أحمد في تعليل الحديث« لبشير علي عمر )374/1(.
)))  ينظــر: »الموازنــة بين الروايــة الحديثيــة والروايــة التاريخيــة« )ص298(، و»تحريــر علــوم الحديــث« 

.)421/1(
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ــام  ــن ق ــن وم ــن المحدثي ــرٍٍ م ــرِِ نََظ ــرواة، أو قِصََِ بٍٍْ في ال ــذا لِعََِي� ــس ه ولي
علــى تصنيــف كتــب الســنة وتصــدى لجمعهــا وتدوينهــا، وإنّّمــا لأَنَّ المقصــد 
َـت إليــه  ه�َجَّ في نقــل حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم مــا يُُبنــى عليــه أمــرُُ دِِيــنٍٍ، هــذا الــذي تو
عنايــة الــرواة والعلمــاء والمحدثيــن كابــرًًا عــن كابــر، مــع ذلــك الجهــد الكبيــر 
ب إليهــا فيغي�ـّر شــيئًًا في  للمحافظــة علــى الســنة، ودحــض أيِِّ دخيــلٍٍ يتســَرَّ
تصوّّراتهــا -ولا نقــول عقائدهــا- أو أحكامهــا التي هــي معقد الإيمــان والقضاء 
تَْْ  والحقــوق في الدنيــا، ومنــاط الجــزاء والعقــاب في الآخــرة. لذلــك ربّّمــا تُُرِِك�
َـق بهــا حكــم  روايــةُُ تفاصيــلََ تاريخي�ةٍٍَ بحتــةٍٍ أو جغرافيــة أو أمــور أخــرى لا يتعل�
ولا أدب ولا ثــواب ولا عقــاب ولا يُُخْْشــى مِـِـنْْ تََرْْكِـِـهِِ دََخيــلٌٌ أو فــراغ، مــع 
قهــم  كثــرة الأحاديــث المســندة وتشــُعُّب أســانيدها وضخامــة عــدد رواتهــا وتفُرُّ

ــدان. بالأمصــار والبل
ــوا  ــل ويُُكمل ــك التفاصي ــوا تل ّـة ليجمع ــيرََة النبوي� ــاءُُ السّّ ــاد علم ــا ع ولم
لوحــة السّّــيرََة أعياهــم الوصــول إليهــا بأســانيد نظيفــة ســليمة، فمــا كان منهــم 
ــى أنْْ  ــى إرســالٍٍ أو انقطــاعٍٍ فيهــا عل ــورةٍٍ عل ــةٍٍ مأث ــات معلوم حــوا إثب إالّا أنْْ رَجَّ

يترك الفــراغ في ذلــك)1(.
غ، اَتَّفقــت عليــه كلمــة أهــل التحقيــق والنقــد  وهــذا منهــج مرٌٌَبرَّ مســَوَّ
مــن العلمــاء، بقبــول مثــل تلــك الأخبــار في أمــور السّّــيرََة النبويــة ممّّــا لــم يُُبــنََ 
عليــه حكــم أو تشــريع أو يخالــف مــا هــو ثابــت، قــال الإمــام أحمــد: »إذا 

)))  هــذا ســبب كثــرة المراســيل والمنقطعــات في أحاديثهــم لا كما زعــم بعــض الباحــثين مــن أن »ســبب 
هــذا الأمــر الاشــتهار والتواتــر الــذي طريقــه المشــافهة مــن أكثــر مــن راو لها، والتواتــر لا يحتــاج 
ــا بمنهــج نقــد الســنة« )ص51(  في إثباتــه إلى إســناد«، »منهــج نقــد روايــة الــيرس والتفــيرس مقارن�

فهــذا كلام في غايــة البعــد والضعــف.
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دنا  ــَدَّ ــكام تش ــنن والأح ــرام والس ــحلال والح ــول الله صلى الله عليه وسلم في ال ــن رس ــا ع روين
في الأســانيد، وإذا روينــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في فضائــل الأعمــال ومــا لا يضــع 
حكمًًــا ولا يرفعــه تســاهلنا في الأســانيد«)1(، وقــال ابــن الــصلاح: »يجــوز عنــد 
ــوع  ــوى الموض ــا س ــة م ــانيد ورواي ــاهل في الأس ــم التس ــث وغيره ــل الحدي أه
ــوى  ــا س ــا فيم ــان ضعفه ــام ببي ــر اهتم ــن غي ــة م ــث الضعيف ــواع الأحادي ــن أن م

صفات الله تعالــى وأحــكام الشــريعة مــن الــحلال والحــرام وغيرهــا«)2(.
*  *  *

)))  »الكفايــة في علم الرواية« للخطيب البغدادي )ص134(.
)))  »معرفة أنواع علم الحديث« )ص103(.



المبحث الرابع
َ��سّيرَة النبوية ضوابط قََبول مََرْْوِِيّّات ال

- المنهج الإسلاميّّ في الإثبات: أولًاا
مهمــا أََجََلْْن�َـا النظــرََ في العلــوم الإسلاميــة الأصيلــة وفروعهــا المنبثقة عنها 

سـنصل إـلـى حقيـقـة مفادها: خُِِّرََت خدـةًًم لـهـا، فإنـنـا ـ وعـلـوم الآـلـة الـتـي ـسُ
ّـا كانــت العلــوم الإسلامي�ّـة )المعرفــة الإسلامي�ّـة( مرجعَيَّتهــا التصوّّريّّة  لم�
والتأسيســيّّة هــي العقيــدة الإسلامي�ّـة، القائمــة علــى النــصِِّ الشــرعيّّ أساسًًــا ثــمّّ 
ًـا نــدور  علــى إِعِمــال العقــل في معــاني النــصّّ ومضامينــه وامتداداتــه... فنّّإنــا حتم�

ـحـول مََنْهََْجََـنِِي لا مندوـةََح عنهـمـا في ـهـذه العـلـوم الإسلاميـَـة، هـمـا:
* منهج الإثبات: ويمثّله )علم الحديث( 	
* منهج الاستنباط: ويمثّله )علم أصول الفقه(	

ونســتطيع القــول: إَنَّ هذيــن العلميــن يشــكِِّلان المنهجي�ـّة الإسلامي�ـّة 
المعرفي�ـّة، وليســا – أقصــد هذيــن العلميــن- مِـِـن علــوم الآلات المحضــة 
كعلــوم النحــو والصــرف والبلاغــة والمنطــق... ولا مِـِـن علــوم الغايــات: 
ــى  ــول إل ــي الوص ــكّّلان منهج ــا يش ــدة... وإنّّم ــه والعقي ــير والفق ــوم التفس كعل

عــلوم الغاــيات.
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ّـة  ّـة الإسلامي� ــاج العقلي� ــه هــذان العِِلْْمــان أَنَّهمــا نت َـزََ ب ومــن أجــلِِّ مــا تمي�
ــم  ــوم أم ــن عل ــن م ري ــن أو مطَوَّ ــن أو منقولي ــن منحولي ــا علمي ــة، فََلََيسََ المحض

ــرى. أخ
وهمــا في أدواتهمــا يقومــان علــى أســس النــصّّ الشــرعيّّ، والفكــر العقلــيّّ 
ــا  ــا يجعلهم ــذا م ــا، وه ــد يثيره ــي ق ــكالاته الت ــه وإش ــه وإيرادات ــكل احتمالات ب

صالحََيــن للتطبيــق في مجــالاتٍٍ وعلــوم عــدّّة)1(.
ــه،  ــص في ــل التخُصُّ ــه لأه ــول الفق ــم أص ــول في عل ــل الق ــنترك تفصي وس
ــه  ــى أركان ــه عل ــول في ــج القب ــص منه ــث، لنلخِِّ ــم الحدي ــى عل ــا عل ــز هن ولنرُكُّ

ــة: ئيس الَرَّ
اتصال السند.1-
ثقة الرواة )العدالة والضبط(.2-
انتفاء احتمالات الخطأ والوهم )عدم الشذوذ والعلّة(.3-

ــق على  ــم الحديــث بقواعــده وضوابطــه الأساســية للتطبي ــة عل ــة على صلاحي )))  ومــن أشــهر الأمثل
ــط  ــجه على نم ــذي نس ــة« ال ــوم اللغ ــر في عل ــه »المزه ــيوطي في كتاب ــه الس ــا فعل ــرى م ــوم أخ عل
ــت  ــه، واخترع ــرت ترتيب ــف ابتك ــم شري ــذا عل ــه )7/1(: »ه ــال في مقدمت ــث، وق ــوم الحدي عل
تنويعــه وتبويبــه، وذلــك في علــوم اللغــة وأنواعهــا وشروط أدائهــا وسماعهــا، حاكيــتُُ بــه علــومََ 
الحديــث في التقاســيم والأنــواع«، ومــن الأمثلــة المعــاصرة: كتــاب: »مصطلــح التاريــخ« لمؤلفــه: 
أســد جبرائيــل رســتم المتــوفى ســنة )1965م(، وهــو مــؤرخ مســيحي لبنــاني، قالــوا بأنــه أول مــن 
ــتاذًًا  ــيكاغو، وكان أس ــة ش ــن جامع ــربي م ــن الع ــخ في الوط ــور في التاري ــب: دكت ــل على لق حص
ــخ  ــد للتأري ــيس قواع ــة لتأس ــذا محاول ــه ه ــرض في كتاب ــبيروت، ع ــة ب ــة الأمريكي درس في الجامع
ــا على  ــثير منه ًـا الك ــه ومطبق� ــده ومناهج ــن قواع ــتفيدًًا م ــث، مس ــح الحدي ــه بعلم مصطل بربط

ــا(:  ــن )ويكيبيدي ــتصرف ع ــخ. ب ــة التاري رواي
https://tinyurl.com/3nymvsbz﻿



29 ١دراسة مََرْْوِِيّّات السّّيرََة وقواعد توثيقها
د الرواة والأسانيد.4- التقوية بتعدُّ

َـن اكتملــت  ُـل ســنجد أنّّ هــذه قواعــد عقلي�ّـة لا مزيــد عليهــا عنــد م� وبالتم�أ
عنــده الآلــة النقديــة والعلميــة، وعليــه فلا محيــص لأيّّ مــرويّّ مــن تطبيــق 
ّـة القصــوى بــه، وهــذا  ضوابــط هــذا المنهــج عليــه للوصــول إلــى حالــة الوثوقي�
ــل،  ــند مَتَّص ــخبر بس ــون ال ــا يحصل ــهم، فعندم ــيرََة أنفس ــاء السّّ ــلكه علم ــا س م
ــة شــابها انقطــاع أو ضعــف  ــى رواي ــه إل ــون عن ــات، فلــن تراهــم يعدل ــه ثِقِ رُُوات

ــا. في رواته
ّـة في  ــيرََة خصوصي� ــم السّّ ــت لطبيعــة عل م – لمــا كان ــَدَّ ولكــن – وكمــا تق
كثــرة المــرويّّ مِمِّّــا لا تنطبــق عليــه شــروط الصحــة الحديثيــة التامــة، وحاجــة 
ــال جوانــب الأحــداث  ــل وإكم ــل التفاصي ــه لتحصي ــر من ــاء السّّــيرََة لكثي علم
ـّات، وكان هــذا  والتسلســل الزمنــيّّ للصــورة... فقــد اعتمََــدوا هــذه المََرْْوِِي�
ــن  ــار المحدّّثي ــن أنّّ كب ــك م ــى ذل ــهم، ولا أدَلَّ عل ــن أنفس ــل المحدّّثي ــن فع م
وَْْرَّا في الأحــكام ونحوِِهــا  المشــتغلين بالسّّــيرََة مي�زّوا في موضــوع الروايــة، فتحــ
فــوا نســبّيًّا عنــد الروايــة في في غير الأحــكام كالفضائل  ــةََ وشــروطََها، وتخَفَّ الصَحَّ

ــاء هــذا البحــث. ــه علــم الســيرة، كمــا أســلفنا في أثن ونحوهــا ممــا يدخــل في
وحتــى لا نُُســهب في الــكلام النظــريّّ، نلخــص مــا يَتَّصــل بتوثيــق مََرْْوِِيّّات 

السّّــيرََة وضوابطها في الآتي:
الأصل في الأخبار ما أُسند وسَلِمَ من أسباب الضعف: 1-

فالأصــل في نقــل الأخبــار في العلــوم الإسلامي�ـّة كلّّهــا إســنادها إلــى 
مصدرهــا، ومهمــا اســتطاع الــراوي اســتحضار الســند المَتَّصــل بمصــدره فلــن 
خــر وســعًًا في ذكــره وتوثيقــه، ولــن يُُؤث�رََِ راوٍٍ وأخبــاريٌٌّ حصيــفٌٌ قََطْْــعََ الســندِِ  يَدَّ
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ِـه وإســنادِِه، وعنــد تعــارض خبر صحيــح مــع  َـه مــع قدرتــه علــى وََصل� وإعضال�
ةَََ قََرائــن خارجيّّة ترجِِّح  ل مــا لــم يكن ث�م جُْْرُّحــان للأَوَّ خبر منقطــع أو مرســل فال
خلافــه)1(، ولا يصــحّّ الزعــم أَنَّ الأصــل في رواة السّّــيرََة أنهــم يرســلون الإســناد 
تــه عندهــم أو تواتــره أو شــهرته، وإَنَّمــا لعــدم اتصالــه  ويقطعونــه اســتنادًًا لصَحَّ

لديهــم أو نســيان بعــض منــه، أو لوجــود مــا لا يريــدون ذكــره مــن الســند.
يقــول الذهبــيّّ: »ونبُيُّنــا صلى الله عليه وسلم غنــيّّ بمدحــة التنزيــل عــن الأحاديــث، وبمــا 
تواتــر مــن الأخبــار عــن الآحــاد، وبالآحــاد النظيفــة الأســانيد عــن الواهيــات، 
الغِِــلّّ  ذوي  مقــال  إلينــا  ق  فيتطــَرَّ بالموضوعــات؟  نتشــَبَّع  قــوم  يــا  فلمــاذا 

والحســد«)2(.
السّّــيرََة، وأخذهــا كلّّهــا  ـّات  لمََرْْوِِي� وإَنَّ إلغــاء اعتبــار الســند بالنســبة 
علــى محمــلٍٍ واحــدٍٍ مــن الثبــوت، والاحتــكام فقــط إلــى نقــد متونهــا وتحليــل 
ِـي علــم الإثبــات مــن أساســه، ويعــود إلــى منهــج  مضامينهــا... هــذا منهــج يُُلغ�
ّـون والمستشــرقون منهــم خصوصًًــا في كتابتهــم في  ــم الــذي سََــلََكََه الغربي� التوُسُّ
السّّــيرََة والتاريــخ الإسلامــي، وهــذا الــذي فتــح البــاب واســعًًا للطعــن في الســنة 

ــة)3(. ــيرََة النبوي والسّّ
التمييز بين القبول والصحة: 2-

الخبــر الصحيــح: مــا اســتكمل شــروط الصحّّة الخمســة عنــد المحدّّثين، 

)))  كقــول ابــن عبــد البر في »التمهيــد« )38/1(: »مراســيل إبراهيــم النخعــي أقــوى مــن مســانيده، 
وهــو لعمــري كذلــك، إلا أن إبراهيــم ليــس بعيــار على غيره«، وينظــر التعقيــب عليــه في »تحريــر 

علــوم الحديــث« )938/2(.
)))  »سير أعلام النبلاء« )216/20(.

)))  تنظر مقدمة د. محمد ســعيد رمضان البوطي لكتابه »فقه السّّيَرَة«.
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ًـا  عيــف ضعف� ّـا المقبــول فهــو أوســع مــن ذلــك، فهــو يشــمل الحََسََــن والَضَّ وأم�
محتــمالًا في أبــواب الفقــه والأحــكام الشــرعيّّة – عنــد مــن يقبــل الحديــث 
- كمــا يشــمل مــا يناســب كلّّ بــاب، ففــي بــاب السِِّــير  الضعيــف والمرســل مــثالًا
ــدِِّ  ــى ح ــلْْ إل ــم يََصِِ َـرويٍٍّ ل ــه: كلّّ م� ــول في ــنّّأ المقب ــول ب ــن الق ــازي يمك والمغ
نَْْ مــا  ، ولــم يتضم� نَْْ مــا يُُخال�فُُِ مــا هــو أصــحُُّ منــه نــقالًا الموضــوع، ولــم يتضم�

. رََُدُُّ بــه شــرعًًا أو عــقالًا ي�
ــحٍٍ  ــمََ السّّــيرََة أو التاريــخ إلــى صحي ــا نجــد الخلــلََ عنــد مــن قَسَّ ومــن هن
وضعيــفٍٍ، فحصــر المقبــول في الصحيــح والحســن، ورَدَّ كَلَّ مــا عــدا ذلــك 
ــرًًا بعــد  ّـة كاب ًـا بذلــك عمــل الأم� َـه في قســمٍٍ واحــدٍٍ هــو الضعيــف، مخالف� فجعل�

كابــر.
تقديم ما يُسنَدُ من أخبارِ السّيرَة على مُعارِضِه المذكور بلا إسناد: 3-

ــحََ المؤرِِّخــونََ أنفسُُــهم والمصنّفّــون في السّّــيرََة بيــن بعــض  لقــد رَجَّ
الأخبــار المتعارضــة بــَنَّأ أحدََهــا جــاء بإســناد والآخــر بلا إســناد، حتــى لــو كان 
ــحُُ علــى مــا يــأتي  المســند فيــه انقطــاع أو إرســال أو ضعــف في راويــه، لكن�َـه يُُرَجَّ

ــوم)1(. ــناد بالعم بلا إس
ــروطَ 4- ــتجمع ش ــا لــم يس ــح لم ــر وأوض ــورةٍ أكب ــن بص ــد المت ــال نق إعم

القَبــول لإســناده: 

ــة« )ص152(  ــنة النبوي ــد الس ــج نق ًـا بمنه ــيرس مقارن� ــيرس والتف ــة ال ــد رواي ــج نق ــر: »منه )))  ينظ
وذكــر مثــاالًا لــه: الخلاف في عــودة ابــن مســعود مــن الحبشــة هــل كانــت إلىــئ المدينــة مبــاشرة أم 
إلى مكــة، وترجيــح ابــن القيــم لروايــة ابــن ســعد لكونــه أســندها في حين لم يذكــر ابــن إســحاق 

ــنادًًا. لها إس
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السّّــيرََة  ـّات  مََرْْوِِي� في  ــعوا  توَسَّ عندمــا  السّّــيرََة  وعلمــاء  فالمحدّّثــون 
واغتفــروا مــا قــد يكــون في أســانيدها مــن انقطــاع أو إرســال أو شــائبة ضعــف... 
لــم يقبََلــوا في الوقــت نفســه تلــك الأخبــار علــى عواهنهــا، ولــم يفتحــوا البــاب 
لــكلّّ غــٍثٍّ وســمينٍٍ؛ بــل أعملــوا جوانــبََ النقــد المَتَّصلــةََ بالمتــن بصــورة أكبر، 
فيكــون التدقيــق في عــدم الشــذوذ والعلــل المتعلّّقــة بالمتــن واضحًًــا جلي�ـًا 
َـق  ّـات مــع مــا هــو ثابــت أو مف�َتَّ نََمَّت�ْـه تلــك المََرْْوِِي� لديهــم، وتََكــون مقارنــةُُ مــا تض
حَُُمَّوا بــه وارتضــوا  عليــه أو مشــهور، فــنْْإ لــم تحتــوِِ علــى مــا يخالــف ذلــك تََسََــ
ّـا إنْْ بــان لهــم في الــخبر مــا يُُنكََــرُُ ويُُخََال�فُُِ مــا  روايتــه في مباحــث السّّــيرََة، وأم�

ــه ويضعّّفونــه. هــو أوثــق فيردّّون
ًـا علــى مــا رواه الواقــديّّ م�ِـن رفــع خاتــم  يقــول الحافــظ ابــن كثيــر تعقيب�
النبــوّّة مــن ظهــر النبــيّّ صلى الله عليه وسلم عنــد وفاتــه: »هكــذا رواه الحافــظ البيهقــي في كتابــه 
وا، ثــَمَّ  »دلائــل النبــوة« مــن طريــق الواقــدي، وهــو ضعيــف، وشــيوخه لــم يُُســَمَّ
، وفيــه غرابــة شــديدة، وهــو رفــع  هــو منقطــع بــكلّّ حــالٍٍ، ومخالــف لمــا صــَحَّ
ــارًًا  ــاة أخب ــره في الوف ــديّّ وغي ــد ذكــر الواق ــم بالصــواب، وق ــالله أعل ــم، ف الخات
ــف  ــا لضع ــا صفحًً ــن أكثره ــا ع ــديدة، أضربن ــة ش ــكاراتٌٌ وغراب ــا ن ــرة فيه كثي
أســانيدها ونــكارة متونهــا، ولا ســَيَّما مــا يــورده كثيــر مــن القصّّــاص المتخّّأريــن 
وغيرهــم، فكثيــر منــه موضــوع لا محالــة، وفي الأحاديــث الصحيحــة والحســنة 
ّـة في الكتــب المشــهورة غنْي�ةٌٌَ عــن الأكاذيــب ومــا لا يُُعــرف ســنده، والله  والمروي�

أعلــم«)1(.

ــن  خـي م ــد التاري ــثير في النق ــن ك ــظ اب ــهامات الحاف ــر: »إس ــة« )78/8(، وينظ ــة والنهاي )))  »البداي
ــث  ــاوي، بح ــد عيس ًـا« )ص45(، لمحم ــة نموذج� ــسّّيَرَة النبوي ــة – ال ــة والنهاي ــه البداي خلال كتاب

ــدد 5، 2015. ــد 3، الع ــة، المجل ــات التاريخي ــة للدراس ــة الحكم ــور في مجل ــم منش محك
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ــةٌ 5- إطبــاق أهــل الســير والمغــازي علــى أمــرٍ مــن أمــور السّــيرَة النبويــة حُجَّ

مــا لــم يُخالَــف بمــا هــو أقــوى)1(: 
ــةًً  إَنَّ اتفــاقََ علمــاء السّّــيرََة علــى معلومــة متعلِِّقــة بالسّّــيرََة النبويــة يُُعــُدُّ حَجَّ
دُِِّمََ اتفاقهــم هــذا  ــل ربمــا ق� ــح؛ ب فيمــا لا يعارضــه مــا هــو ثابــت صحيــح صري
ــر في  ــعََةِِ التقصِِّــي والتبُحُّ ــرِِفََ عنهــم مــن سََ ــار الآحــاد، لمــا عُُ علــى بعــض أخب
علــوم التاريــخ وأحــوال الصحابــة ونحــو ذلــك، ومثــل هــذا يقــع غالب�ًـا في تأريــخ 

حــدثٍٍ مــا، أو نســبة قصّّــة لصحابــي وتســميته فيهــا ونحــو ذلــك.
ــرََه أصحــاب الســير والمغــازي:  ــة بعــد أن ســاق شــيئًًا ذك ــن تيمي ــال اب ق
»ومثــل هــذا ممّّــا يشــتهر عنــد هــؤلاء مثــل الزهــري وابــن عقبــة وابــن إســحاق 
والواقــدي والأمــوي وغيرهــم أكثــر مــا فيــه أن�َـه مرســل، والمرســل إذا رُُوِِيََ مــن 
َـن لــه عنايــة بهــذا الأمــر وتََتعٌٌُبُّ لــه- كان كالمســند؛  جهــات مختلفــة -لا ســيما م�م
ّـا يروى بالإســناد  بــل بعــض مــا يشــتََهرُُ عنــد أهــل المغازي ويســتفيض أقــوى مم�

الواحــد«)2(.
ــد التعــارض، ولا يكــون أصالًا  ــح عن ــةًً في الترجي ــل هــذا يكــون حجّّ ومث

ًـا يُُعــارََضُُ بــه مــا هــو أثبــت وأجلــى عنــد أهــل النقــل بالعمــوم. مطلق�
*  *  *

ًـا أو إجمـاع أهــل الــيرس والمغــازي، والــذي أراه أن تســميته بإجمـاع ليــس على  ه إجماع� )))  هنــاك مــن سامَّا
الاصــطلاح الأصــولي الدقيــق، وإنما بمعنــى اتفــاق أهــل فــن أو علــم على شيء مــا، ولا يقــتضي 
مـاع  ــدل الإج ــاق ب ــاق والاتف ــتعمال الإطب ــا اس ــك آثرن ــم، لذل ــن غيره ــاق م لََّح اتف ــون م أن يك
ــا لمزيــد مــن الدقــة، وقــارن بـ»منهــج نقــد روايــة الــيرس والتفــيرس مقارنــا بمنهــج نقــد الســنة  تحري�

ــه أمثلــة على تطبيــق هــذا الأصــل. النبويــة« )ص138(، وفي
)))  »الصارم المســلول على شاتم الرسول« )ص143(.



النتائج والتوصيات

أولاًً- النتائج:
ــات الســيرة النبويــة تخضــع في الجملــة 1- خَلَــصَ البحــثُ إلــى أنَّ مرويَّ

ــر أن درجــة الصرامــة  ــق والنقــد، غي ــم الحديــث في النقــل والتوثي ــة عل لمنهجي
في تطبيــق الضوابــط الحديثيــة تختلــف نســبيًّا، نظــرًا لطبيعــة موضــوع الســيرة، 

ــا.  وعــدم ترتــب أحــكام شــرعية عليهــا غالبً
أظهــر البحــث أن الإســناد يبقــى أصــاً في توثيــق أخبــار الســيرة، وأن 2-

م علــى غيــره مــن حيــث الأصــل. مــا وُجــد مســندًا مقــدَّ
ــيم 3- ــرار تقس ــى غ ــف« عل ــح« و»ضعي ــى »صحي ــيرة إل ــيم الس إن تقس

ــم  ــا ل ــمل م ــع، وتش ــيرة أوس ــول في الس ــرة القب ــا؛ لأن دائ ــس دقيقً ــث لي الحدي
يصــل حــد الوضــع مــن المرويــات، ولــم يخالــف الصحيــح الثابــت أو القطعي، 

ولــم يتضمــن مــا يــردّه الشــرع أو العقــل.
ــيرة، 4- ــات الس ــص مروي ــا في تمحي ــب دورًا محوريًّ ــن يلع ــد المت إن نق

ــة، وذلــك لتعويــض التســاهل النســبي في  ــره مــن مجــالات الرواي ــر مــن غي أكث
ــانيد. ــض الأس بع

إن إجمــاع علمــاء المغــازي والســير علــى واقعــة أو خــر لــه قــوة 5-
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وحجيــة معتــرة، مــا لــم يعارضــه نــصٌّ ثابــتٌ أو روايــةٌ أصــحّ، إذ يُنظــر إلــى سَــعة 
اطلاعهــم وتخصصهــم في هــذا الميــدان وتتبعهــم الطويــل والدقيــق لتفاصيــل 

ــاب. ــا روي في الب الســيرة وكل م
فلســفته 6- الروايــة واحــد في  إثبــات  المنهــج في  أن  البحــث  أوضــح 

ــروي، وأن  ــوع الم ــة الموض ــب طبيع ــه بحس ــبي في تطبيقات ــه نس ــه، لكن وأصول
القــول باختــاف مناهــج الإثبــات بيــن علــوم الحديــث والســيرة والتاريــخ فيــه 

ــع. ــة للواق ــة ومخالف مجازف
*  *  *

أهم التوصيات:
ضــرورة دراســة الأســانيد في مرويــات الســيرة، وتقديــم المســند علــى 1-

المرســل والمنقطــع عنــد التعــارض، حفظًــا لأصالــة المنهــج الإســامي في 
النقــل، إلا مــا اســتثني لقرائــن خاصــة.

ــد 2- ــن نق ــة بي ــيرة النبوي ــات الس ــدرس مروي ــن ي ــة لم ــوب الموازن وج
الســند ونقــد المتــن، مــع إعطــاء عنايــة كبيــرة لتحليــل النصــوص ومقارنتهــا بمــا 
هــو ثابــت ومتفــق عليــه، لتصحيــح الصــورة التاريخيــة وتنقيتهــا مــن الغرائــب 

ــرات. والمنك
ضــرورة التنبيــه علــى أن الاعتمــاد الكلــي علــى نقــد المتــون دون 3-

الأســانيد –كمــا يفعــل بعــض المستشــرقين– خطــأ منهجــي يفتــح البــاب للطعن 
في الســنة والســيرة، لذلــك يجــب الجمــع بيــن الطريقتيــن.

توجيــه الباحثيــن إلــى أن اتفــاق أهــل المغــازي والســير علــى أمــر مــا 4-
لــه قيمــة علميــة كبيــرة، ويُقــدّم في الترجيــح إذا لــم يعارضــه مــا هــو أوثــق، ممــا 



36 ١
يســتدعي توظيــف هــذا المعيــار في الدراســات الأكاديميــة.

الدعــوة إلــى مزيــد مــن الأبحــاث التــي تعالــج مناهــج المحدثيــن 5-
في التعامــل مــع مرويــات الســيرة، وتكشــف الفــروق الدقيقــة بيــن مرويــات 
الإســامي  المنهــج  يرسّــخ  بمــا  والفضائــل،  التاريــخ  ومرويــات  الأحــكام 

الأصيــل في النقــد والتوثيــق.
*  *  *
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